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لما 


امتداد الإسلام والمروبة إلى وادى النيل الأوسط 
« ملكي عاوة » 

مملكة علوة هى إحدى المالك النوبية الثلاث» التى قامت فى شمالالسودان ووسطه 
على أنقاض ملک مروى التى أخنت فى الامبيار منذ متتصف القرن الرايع الميلادق 
ذلك أن غزو ملك أ كسوم الميشية لهات حوض الي ل الأوسط بقيادة الك عيزانا 
أدى وقتذاك إلى انقسام ملک مروىإلى إمارات صغيرة حت حكم رؤساء وطتيان ٠‏ 
وظلت هذه الملكة مدة قرنين على الأفل » مسرحا للاضطرايات والحروب الداخلية > 
حتىاستطاع بعض أمرائها أن يتوسع على حساب البمض الآخر » فنشأت على أثر ذلك 
ثلاث مالك مستقلة بشتومها » هى التى استقبلت الدعوة السيحية ريا » فى متتصفه 
القرن السادس اليلادى . أما هذه المالك النوبية السيحية ‏ حسما ورد فى الراجم 
السريانية90©_فأولاهاملكةالنوباديين 03 هدهل أى نو بادياةا لە ەل وماصمها #خراش. 
« فرس » » وتتد من مدينة أسوان إلى قرية مكاشة » جنوبى الشلال الثانى. وثانيتها 
ملكة الا كوريين »عدااءه »ادا أىمقرة » وعاصمهادئقلة » وتمتد من قرية عكاشة 
إلى بلدة الأبواب ( كبدشية المالية ) . وثالثتها مملكة أطلق اليونانيون على سكانها 
اسم 26ال ها۸ وهى عاوة » نقد جنونى مقرة حت بادة القطينة على النيل الا“ بيض » 
وعاصمتها سوبا. وتشمل هذه الملكة بعض جهات الأنيرا والنيل الأزرق شرقاحتى 
حدود الحبشة » وبعض جهات كردفان ودار فور ريا 9؟. وما ين سنتى 1٥۲-٥۸۰‏ م 


(1) Cf. John of Ephesus : Ecclessiastical History, part ll, tr. by 
R. Payne Smith, London 1860. p. 319. 

(2) Villard, Ugo Monnert de: Storia della Nubia Cristiana, 
Roma 1938, p. 156. 


س ¥ 


أحدت الملكتان الثماليتان ‏ نوباديا ومقرة ‏ فى ملكة واحدة عرفت بامم مقرة أو 
النوية كذلك .كا عرف جِرّؤها الثبالى « نوباديا » ؛ يلسم مريس 7 . 

ورثت هاتان اللملكتان ما خلفته دولة مروى من مظاهر حضارية هى ف الواقع 
مزج من ثقافات ختلفة؛ مصرية ويوثانية ورومانية ( مصدرها مصر بطبيعة الال ) 
فضلا عن ثقافات حبشية سبثية؛ ولا سيا فى ناحيتى الدين والفن وهی لانخاو من آثار 
بدائية محلية.وعلى الرغم من استقلال هذه النطقة سياسياعن مصر فى المصورالوسطى 
إلا أن المؤثرات الثقافية والبشرية؛ظلت تشق طريقها من مصر إلى هذهالنطقة جميعها 
لاسا جزءها الثمالى «مقرة» وذلك لقربه من مصر.فالسيحية على مذهي الكنيسة 
الصرية مثلا شأنها شأن الحضارة الصرية القدعة ‏ دخلت السودان من الثمال . 
هذا فضلا عن انتشار اللنة القبطية فى النوبة الثمالية «مقرة)» واستتخدامها فى الولائق 
الرسعية وف كثير من الأغراض الدينية كذلك©©. 

ويتصف الدور السيحى من تاريخ النوبة ؛ بطايعم حضارى خاص» يبدو واتحا فى 
نظمما السياسية والإدارية وحياة أهلها الاجتاعية والدينية . وإذا كانت معلوماتنا عن 
الحضارة النوبية رف ملك عاوة » قليلة . بالقياس إلى حارتها مقرة فى الثمال ‏ لضياع 
معظم نار عاوة ء إلا أن السكثير من مظاهى حشارتها ‏ فبا يبدو كانت تشيه 
إلى حد بعيد ‏ متلاهى الحضارة فى مملكة مقرة. والواضح من دراسة النظم السياسية 
والإدارية ؛ فى ملكة عاوة » أنها حكت حك ملكيا مطلقا . فسكييرها عرف يام 
ملك عاوة وعاصمته سويا. وهو الذي علك الأرض ومن عليها.واتيع ماوك علوة نظام 


(3) Cf.Kirwan, L.P. : Nates on the topography of the Christian 
Nubian Kingdoms. Jour. Egypt. An. XXI, 1934, p.57. 

(4) Griffith, F. Ll. : «Christian Documents from Nubia», Proc. 
British Academy XIV, 1928, pp. 17-18. Griffith, F. Ll. Oxford 
Ex. in Nubia. p. 53. 


عر إ۷ 


الأمومة فى وراثة المرش”"©. كا قضى نظام حكم الأقالم» بتقسم الملكة إلى ولايات 
أو مالك صفيرة » على رأ سكل منها ملك . ولمل ملك إقليم الأبواب » أعظم أولنك 
الاوك الإقليميين خطرا وأعلام مقاما ؛ وهو الذى عرف بام الرحراح9©©. 
وللمجتمع النولى خصائص ممينة انفرد مها - إذ أنه يشكل نوعا من الإقطاع » 
غريبا فى تركيبه ؟ ول يعرف له نظير فى الإقطاع الشرق أو النربى ‏ فالأأسرة الالكة 
وفروعما ف الأقالم » تمثل الطيقة الأرستقراطية» التى مارست وحدها حقوقا سياسية 
ودينية . أما الشع ب كله » فيمثله طبقة العبيد الكادحة فى الأرض » النى لاعلكون 
منها شيشا . إنما تملكيم علها ء تملك المبيد العاملين فما لصالح سادتهم . فم جيما 
عبيد اللك » يباعون ويشترون » ويهدى بهم ويقومون مقام العملة0©. وبين هاتین 
الطبقتين » قامت فثة الموظفين القليلة المدد ؛ التى تولت معظم الوظائف اللكية فى 
الماصمة والأقاليم . 
وأيجهت ماک علوة فى زعامتها الروحية؛ إلى الكنيسة الصريةءالتىكانت تمدها 
بالأساقفة الصريين . وظلت الطقوس الدينية فى كنائس عاوة » تؤدى باللئة اليوتانية 
حتى القرن الثامن اليلادى » حين ترجت هذه الطقوس إلى الافة النوبية » التى لم 
تصيح لنة مدونة إلا فى حوالى منتصف القرن التاسع اليلادى 0 . 
تلك هى الأسس التى قامت علها اللكية السيحية فى النوبة . ويلاحظ أأرف 
جملكة عاوة » ظلت متمتعة باستقلالحا فى ظل هذه النظم مايقرب من عشرة قرون . 
ومرجع ذلك فى النالب » أن الدولة الإسلامية ق عز أيام توسمها » لم يجنج إل غم 
مملمكتى النوية عنوة إلى أملا كبا . وإذا کان المرب ‏ بعد قتح مصى ‏ جردوا 
جلتين لنزو النوبة الثهالية « مقرة 6 » بقصد تأمين حدود مصر الجنويية » وتا كيد 
(0) ابن حوقل :كناب صورة الأرض س 1ه 
(5) المفريزى : الواعظ والاعتبار بكر الخطط والآثار + 1١‏ س ۱۹۳ . طبعة :ولاق . 


٠۹۳ القريزى : تقس الصدر س‎ )۷( 
Cf Griffith, FLI. : Christian Documents from Nubia, p.1 4 (A) 


يا سم 


حقوقها التجارية فى النوية ؛ إلا أمهم لم تلوها بقوانهم » على الرغم من النصر ا رى 
الذى أحرزوه فى حلمم الثانية علها بقيادة عبد اله بن سمد بن ألى السرح سنة؟8م 
ودخوطم دتقلةالماحعة . يلعقدالقائد المر بىلأه لمقرةعقدا يضم ناستقلال بلادغويحقق 
للمسلمين الاطمثنان على حدودثم من ناحيةالجنوب » وفتسالنوبة للتجارة ؛والحصولعلى 
عددمن الرقيق ف,خدمة الدولة الإسلامية» وحفظمصالمالسلهين وحريهمالدينيةفيا؟. 
هذاوليتمرض السلمونملكة علوة ولويفسكروا فىاحتلالها . ويبدو أنالمر بأدركوا 
منذ البداية ‏ أرالاتصال البشرى والثقافى الطبيى بينمصر وهذه البلاد » فى تنذيتها 
بالدماء المربية ونشر الثقافة الإسلامية فيها . فل يهتموا باحتلاها . قبل الرغم ماص 
عليه عقد عبد لله بن سعد لأهل مقرة من عدم السماح للمسللين بالدخول إلى بلادهم إلا 
للنجارة . فإن الجاعات العربية بالصميد الأعلى لم تتقيد بهذا الشرط . بل أخذنت فى 
القسرب التدريجى إلى بلاد الوبة السفلى « مريس 296 وظلت هله 
المنطقة » وما جاورها شرقا فى أوطان البحة » تستقبل كثيراً من القبائل العربية » 
ولا سا بعد أن فقد المرب تفوذم القديم > بقطع العطاء علهم » منذ عبد اللليفة 
المتصم بالله العبامى » وضنط الولاة الأتراك علهم فى مصر » مسد متتصف القرن 
التاسع اليلادى. واختلط المرب بالنوييين والبجة » واعتنق كثير مهم الاإسلام ول 
يمد للوك النوبة « مقرة 4 فى منطقة مريس سوى نفوذ إسى» ثم إن اشتراك كثير 
من القبائل العربية فى مصر فى الحلات الماوكية على مقرة » لم يؤد إلى إخضاعها 
للسلطنة الماوكية هسب » بل أدت إلى استقرار معظم هذه القبائل المربية فى مقرة > 
وعدم العودة إلى مصر عحبة الميوش اللمملوكية99© . 

وما لاشك فيه » أنه كان لاستقرار كثير من القبائل العربية فى مقرة الأصلية 
Maqurra proper )‏ ) بعد أن أضمى الطريق مدا لانسيامها جنوق الشلال الثال 

۱ (4) واجم عفد عبد اله ين سعد للنوبين فى للواعظ والاعتبار للمقريزى + ١‏ ص ١55‏ 


4١ المسمودى : عروج الذحب . نشر دی میئار + ۴ ص‎ )٠١( 
١۸۰ص مصطنى .سعد : مالك النوية المسبيحية  اضمحلالها وسقوطها. رسالة لإتنععى‎ )١١( 


اا اد 


أر واضح فى صبغ هذه البلاد وسكانها بصينة عربية . ولمل ہی كبز كانوا أقرى. 
هذه المناصر » التى أنيح لما أن تشارك فى حوادث هذه الدولة » باشترا كم ق معظم. 
هذه الجلات الملوكية على مقرة ؛ ثم مكنوا لأنفسهم فها عصاهرة البيت للالك النوبى. 
فى دنقلة . فادى أميرم بحقه فى ملك مقرة » عن طريق ورائة الأم . واستمان. 
بن وكيز بالعرب المباجرين والنوبيين التوطنين فيها » فانتزع أمير كثز الدولة » ملك 
مقرة » وأعلن استقلاله عن السلطنة الملوكية سنة ۴۲۳٠م‏ . ويبدو أن العرب كانوا 
من القوة والكثرة العددية » بحيث تمسكنوا من التغلب على بيوت الإمارة النوبية 
القدعة فى مقرة » فضلا عن حدى السلطان الماوكى والاستقلال عنه . فا كان يقي 
كنز الدولة فى كثير أو قليل حقه الشروع فى ملك مقرة ‏ عن طريق وداثة الأم ‏ 
لول مالجتمعت إليه من قوة العرب الباجرين » والنوبيين التوطنين » القن تأرو بهم, 
وامتزجت دماؤم بدمائهم . ولميقتصر دور المرب الذين استقروا فى مقرة > علىالقضاء 
على البيت الک مهاء بل إرك اختلاطهم بالنوبيين فى ريس > منذ القرن التاسم 
اميلادى » ثم فا يلها جتويا منذ متتصف القرن الثالث عشر اليلادىعلى الأقل » أدى 
إلى انتشار الإسلام بين النويين » الذين يقول عنهم ابن خلدون « إن الجزية انقطعت. 
بإسلامبه7"؟ » ولم تشرالراجع إلى انملك مسيحى لمملكة مقرة » بعد كاز الدولة »» 
والراجم أن خافاءه جيم » إما أنه مكانوا عربا » أونوبيين مستعريين6. 

ل تستقر أحوال هده الملكة » بسد سقوطها فى أيدى بن كثز . بل أنضحتمسرط 
للاضطريات » الى كانت من عمل ب ىكار » أوغيرم من القبائل العربية » التى استقرت 
فى مملكة مقرة » مثل بى جمد وبى عكرمة » والموارة » وى هلال وغيرها ؛ بسبب. 
التنافى على السلطة©'؟ . وق القرن الخامس عشر اليلادى » م اختلاط مؤلاء 
)1١(‏ التويرى- ثهاية الأرب قى فنون الأدب ‏ عطوطة ب + ورقة 8.0 

القريزى ‏ الساوك لعرفة دون الملوك ‏ نر زياده + ؟ ‏ القسم الأول ص ٠١١‏ 

(۱۳) ابن خلدون : الس وديوان لليعدأ والخير ‏ + ه ص 455 


Quatremére, E. : Memoires geog. et hist, sur Egypte (14) 
et sur quelques Contreés voisins, ll, pp. 120-122. 


— لا سد 


وأولئك جيما بالنوبيين » مرن أسوان حتى دتقلة . وانتشر الإسلام وتكونت 
الجموعات النوبية الستعربة » التى لأمختلف فى صقاتها الطبيمية وملاعها عن النوبيين 
الحاليين وم : الكنوز » والفديحة » والسكوت » واللحس » والدناقلة . 

م عض أفل من قرن على سقوط ملك مقرة السيحية » حتى سقطت جارتها فى 
الجنوب « علوة 6 . فتدكان لقطع الملاقات الدينية بين الكنيسة الصرية وكنائس 
علوة » وتوقف إرسال الأساققة الصريين إلى بلاد النوبة » منذ متتصف القرن الثالث 
عشر اليلادى أثر خطير فى حياة النوبيين الدينية » فأملت الطقوص الدينية » وجرت 
الكنائس اانوبية وضرب معظمها . وقدحفظ قسيس برتنالىيدى ألفارز» الذى زار 
الميشة بين سنتى 817-167٠‏ 1م » صورة عن أحوال التوبيين ( أهل عاوة )الدينية > 
أوائل القرن السادس عشر اليلادى يقوله « ... إن أولئك النوبيين يجهاون ديهم » 
خلام بالسيحيين ولام بالمسلمين أو الهود . ويقال إنهم كانوا على النصرانية » غيرأتهم 
دوا دبنهم » ول تبق لم عقيدة . ويأماون أن يكونوا مسيحيين » . ويبدو منقول 
الفارز » أن التوبيين فشاوا فى الحصول على قساوسة من كنيسة الإسكندرية ء فبعثوا 
إلى جاشى الميشة سنة ١١١٠م‏ » ليرسل إلمهم من برشدم فى ديهم . غيرآن التجاثى 
اعتذر عن تلبية هذه الرغبة » إذ أنه يمتمد على البطريرك فى بلاد السامين فى إرسال 
< أبونا » » فكيف يمطيهم من يتفضل بهم عليه غيره . ومما زاد فى عزلهم سقوط 
ملك مقرة الشمال» واعتناق أعلها الإسلام . وذ كر الفارز تقلاعن بمض الأحباش 
أنه متذ وفاة أسقف النوبة (عاوة ) من أمد بميد» لم يخلفه غيره » بسب اروب بين 
القبائل العريبة فى بلاد النوبة الثمالية (مقرة) . فرك ت كنائسهم دونرعايةرجالالدين» 
«فنسوا كل شىء عن السيحية. وم" دليل على مجرالنوبيين كنائسهم وريب معظمها » 
.ماد كره الفارز كذلك نقلا عن حنا ال.ورى الذى زار عاوة قبل ذلك بقلل حيث يقول 
« إنهكان بها ٠١١‏ كنيسة قدعة تحمل جدرانها صور السيد السيح والمذراء »09# 

(i5: Father Francisco Alvarez : Narrative of the Partuguese 
Embassy to Abyssinia. p. 65, p. 352. 
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وهذا عدد قليل بالقياس إلى ما عرف عن عدد كتائس عاوة » حوالى متتصف القرن 
الثالكث عش اليلادى » والتى بلغ عددها ‏ على قول أنى صالم ‏ حوالى ٤٠١‏ 
کی , 
أما الروايات التارينية الوطنية » فأجمت على أن مباية مملكة عاوة وسقوطها » 
أواثل القرن العاشر المجرى ( السادس مشر اليلادى ) تم على يد جاعة من المرب 
والفوتج . ويعنى هذا أن المرب وحلفاءثم » استطاعوا أن يسقطوا هذه الملكة » 
بفض ل كثرتهم السددية » أو أن أحوال هذه الل كانت اسمحلالية » بحيث لم تقو 
على مواجهة ضنط هذه القبائل. وإذا سلدنا بصحة هذه الروايات التاريخية » فبا يتمق 
يدور المرب وحلفائهم ضد هذه امالك السيحية » فإن هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأنه 
سبق سقوطهاء وصول جاعات عربية فى أعداد وفيرة » حتى تسنى لها طبع هذهاليلاد 
وسكانها السيحيين بطابع مخالف » هو الطايع المرب الإسلاى . 
وإذ أشار الؤلقون السامون إلى جرة بعض القبائل العربية » مء صر » إلى بلاد 
النوية الثمالية (مقرة) » وأوطان البجة » فإن أحدا من أولئك المؤلفين ‏ على مانم 
لم يشر إلى مثل هذه المجرات العربية إلى بلاد علوة . بل إن أخبار هذه الهجرات » 
واستقرار القبائل العريية وبطونها الختلفة قبها » جاء من مصادر سودانية . وهى 
عبارة عن أوراق النسبة التى يحتفظ بها كثير من الأسرات السودانية فى الوقت 
الما ٩‏ , 
فضلا عن ذلك » فإن بمض الروايات التاريفية » تشير إلى هجرة بمض الجاعات 
المربية عبر البحر الأعر » سواء أكان هذا قبل الإسلام أو يمدهء على أثر وقوع 
أحداث عامة فى يلاد المرب . ومن بين هذه الأحداث » مريب سد مأرب » 
واضطباد قريش للاسلمين > وحروب الردّة » والنزاع على الملافة بين الأمويين 
0 00 آبو صلم تاريخ الشيخ أبو صلم الأرمتى . نشى إيفت . س فيل 


(۱۷) جم مك ميكل معظم أوراق النسية العربية فى السودات وتشمرها فى مؤلفه المخم 
للعروف بأسم A History of the Arabs in the Sudan ll.‏ 


سد سيا د 


والعلويين » وسقوط الدولة الأموية كذلك . فالمعروف أن عدداً من الهاجر المريية 
استقرت ف جهات متفرقة فى منطقة النيلالأزرق والأتبرا وا لمبشة“ . وإذا كانت 
هذه المجرات السابقة للإسلام» قليلة المدد » محدودة الأثر » فلا شك فى أنأعدادهاء 
زادت زيادة واضحة عقب الفتحالعربى لمصر » حتى سمح للعرب ‏ المهاجرين أو الترددين 
على عاوة للتجارة وغيرها ‏ ببناء مسجد فى سوبا , 
وموضع الأحمية هناء هل ظلت الجزيرة العربية»هى الصدر الوحيد تلك المجرات 
العربية الإسلامية » إلى حوض النيل الأوسط » عبر البحر الأخر مباشرة » أو كانت 
نالك مصادر أخرى شاركت» أو اتفردت بتعريب هذا المزء من حوض النيل ؟ إن 
ثم رأنا يقول : هناك ثلائة أواب » دخات مها الدماء المربية » ومعها الثقافة العربية 
إلى السودان ‏ فالباب الشرق من السودانكان واحدا مر هذه الا بواب 000 
والباب الثاتى هو الباب الثمالى؛ فى وسط السودان» الى يفضى إلى محرى النيل ... 
أما الباب الثالث فهو الطريق الشمالى الغرى» أو الطريق الليى ..... ولمل هذا الباب 
يكن مصدرا للثقافة العربية إلا بمد الإسلام 7 . وشي هذا أنكلا من المزرة 
العربية ومصر » كانا مصدرا للمجراتالعربية » التى ملت معباالثقافة الإسلامية » إلى 
حوضالنيل الأوسط ومع تسل اد كتور دعوض همد بأهية مصر » كصدر للثقافة 
المربية فى وادى النيل الأأوسط ء إلا أنه لم يقلل » من آهية الجزيرة المربية »> كسدر 
مباشر للهجرات العربية » التى قامت ينصيبها فى نشر المروبة فى هذا الإقليم . 
غير أن هتالكمن يرى أن الجزيرة المربية كصدر مباشر للمجرات العربية؛ إلى حوض 
النيل الأوسط عبر البحر الأأحر مباشرة > وبالتال كصدر لثقافة الإسلامية فيه 
كانت قليلة الأممية » ضميفة الأثر» بالقياس إلى الصدر الشماى وهو مصر - فيقول 
)١۸(‏ انظر ‏ مالك النوبة المسيحية ‏ اضمصلالها وسقوطها . ص 1١9.118‏ 
(15) أرنود ‏ الدعوة إلى الإسلام ‏ ص ٠٠١‏ 


(١؟)‏ عمد عوض عمد السوداث الفياق ‏ سكانه وقبائله س 9ه 1 ١١+‏ الطبعة 
الأول . 
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الأستاذ عار : إذا حن استثنينا تلك الجاءات المربيه القليلة التى وصلت إلى السودان 
رأسا » عبر البحر الأ حر » سواء أكان ذلك قبل الإسلام» أم زمن التوسع الإسلاى 
أمكانت رات حديثة كالتى أوصات قبائل الرشايدة » إلى حيث يزاون الآن » فى 
الثمال الشرق للسودان » قإن تعريب السودان فى الوافع إلا ثم عن طريق مصر ‏ إذ 
لا يسجل التاريخ ‏ فى أى عبد من عبوده » وصول موحات هامة» أو مجرات عنيغة 
إلى السودانء عن طريق غير طريق مجرى التيل م نالثمال إلى الجنوب و جد نارأى 
الأ خير تأبيدا » فيا د كره ماك ميكل» إذ يقول: إن بمض القبائل العربية فى السودان 
ندعى أن أجدادهاء وصلوا من جزرةالعرب مباشرة»إلى المودان» عير البحر الاأحر» 
لتأييد دعوام فى الانتساب إلى أصل شريف» أموى أو عياسى ء أو أنهم سلالة مض 
صمابة رسول الله . ومع التسليم بوصول مض الاسر العربية » من حين إلى آخر» عبر 
هذا الطريق » إلى السودان » إما للتجارة » أو ااذه مكان هجرة » أو بحا عر 
الراعى كا فملت قبيلة الرشايدة حديثا » فإن التارخ لم يسجل وصول جرات واسحة » 
عبر هذا الطريق » مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية إلى مصر ° , 

وكيفما كان الأأمر» فاللمروف» أن كثيرا من الجاعات المربية اثتقات من مصر 
-جتوباء حيث استقرت فى باد النوبة الشمالية» وأرض البجة» عقب الفتح العربى لمر 
واختلطت الجاعات بمضها ببمض ء اختلاطا كان ينذيه وصول القبائل وسكناها يبن 
النوبيين والبجة» حينا بعد حين» ولاسيا بعد منتصف القرن التاسع اليلادى. وزادت 
جو ع المرب الهاجرين » من مصر جنوبا زيادة واضحة» عقب قيام السلطنة المملوكية 
فى مصر » فى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد » م سقوط مملكة مقرة السييحية » 

(1؟) عباس مار : وحدة وادى التيل : أسسهها الجنرافية ومظاهرها فى التارع . 
C- ed: The Anglo Egyption Sudan‏ عل Harmilton, J. A.‏ 


tom Within. «The coming of the Arabs in the Sudan» by Mac- 
Michael pp. 46-47. 


بعد ذلك ف يد العرب » أوائل القرن الرابع عشر اليلادى. ومرجع ذلك فى الغالب- 
على قول ماك ميكل - أن أولئك المرب لم يطب لمم القام قى مصر » ولا سا بعد أن 
فقدوا ميزامهم القدعة . وأصبح بنظر إلهم كمنصر قير مرغوب فى يقائه . فاستبداوا 
بقوات حربية نظامية مدربة لأمهم لا جيدون سوى شن الإغارات للحصول على 
الغقائم » فضلا عن جماطلتهم فى دقع الضر اتب وإثارة القلافل. وف القرن الرائم عشر 
أصبح ينظر إلمهم على آمهم خارجون على القانون . ثم إن رغبة المرب فى الميش عيشة 
البداوة والحرية ‏ التى تعودوها فى بيهم الأصلية والبحث عن مراع واسمة تناسب 
حياة الإبل والأغنام » والتى لا يتوفر وجودها فى مصر ‏ دقعت بالعرب إلى المنجرة 
جنوبا » حيث البيئة الرعوية؛ الى تبه بمض جهاتها البيئة الأصلية فى الجزيرة العربية 
هذا فضلا عن رغبهم فى الحصول عل الرقيق". ثم إن السلطنة الملوكية سمحت 
لأولئك المرب بالرحيسل مر مصر ء وأ كثر من هذاء ألما أمعنت قمطاردتهم 
جنول مقرة ذامها » بدليل ما ذكره النوبرى أن ملة مل وكية جردها السلطان الناصر 
عمد بن قلاوون سنة ٩۱۷‏ ه ( ۳۹۷ م ) » صد العرب الذين يسكتون حول عيذاب » 
لاعتدائهم على بعثة أرسلها ملك اين سيدية إلىالسلطانالماوى . وأوغلت هذه الجلة 
جنوبا حتى سوا كن » وأتجوت غربا إلى الت اكه » وإلى جهة الأأبواب » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق دنقلة9©, 

والواضحتماما » أن سقوط ملك مقرةالسيحية أوائلالقرن الرابع عشر للميلادى. 
أدى إلى ازدياد موجة المجرات المربية » ولاسما بعد أن بات السابقون من العربف. 
شغل عنازعاتهم الداخلية عن المهاجرين الجدد . ورعاكان أشد هذه الحجرات الجديدة 
عنفا هجرة جهينة التى أشار إللها ابن خلاون» وهی واحدة من خليط هائل من 

Hamilton, ed : op. cit. 47-50. (¥) 

(4؟) التوبرى ‏ نهاية الأرب مخطوطة ب "٠‏ س ۹۷-۹٩‏ - القريزى : الاوك ج + 
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القبائل المدنانية والقحطانية وبطونها الختافة » التى بجعت فى أنحاء النوبة الثمالية ‏ 
ونشأت على أثر ذلك بعض الهاجر العربية قرب تار الحالية . والراجح أن مماينة 
هذه الجامات للمراعى الغنية » ترامت أخيارها إلى ذويهم فى الالء فاندفت جوعهم 
جنوباء ولاسيا أولئك الذين حافظواطل بداومهم بعد أن ضاقت م مماجرم فى النوية 
الثمالية > يسبب فقر ييكنها وندرة مراعها 9 , 

لك نكيف شق أولئك الهاجرون طريقهم حو الجنوب ؟ هل اشطروا إلى شن 
الإغارات على الوطنيين » والدخول فى حرب ضد مملكة عاوة السيحية ؟ يقول أبن 
خلدون : « وانتشروا ( أى جهينة ) » ما بين صعيد مصر وبلاد المبشة » وكثروا 
هنالك سائر الأممء وغابوا على بلاد النوبة؛ وفرقوا كلّهم» وأزالوا ملكبم؛ وحاربوا 
الحبشة فأرهقوثم إلى هذا المهد6". والفبوم من هذا ء أنه بد سقوط دنقلة فى يد 
المرب » أضحت النطقة المتدة من حلفا المالية إلى مال غربى الحبشة مسرحا لأعمال. 
النبب والتخريب مدة لاتقل عن ثلمائة عام . وأن المرب فى تقدمهم جنوياء قتاوا 
كثيرا من النوبيين » وأسروا بمضهم؛ حتى أضطر كثير من النوبيين إلى السجرة غريا 
إلى تلال توبا فى جنوب کردقان » وجبل حرزا وكاجا وغيرها فى شنال كردفان90؟© , 
غير آنه يدو أن العرب » لم يقاباوا فى تقدمهم جنويا إلى جهات علوة وغيرها 
مقاومة عنيفة » لسجز مل وكيا عن دضعم . وإذا كانوا اشطروا أحيانا إلى استخدام 
المنف ء فإن الطايع العام لمذه المنجرات »كات طابا نلیا ورای عن 
مآزيهم ء لا بحد السيف بل بالاختلاط والتزاوج من بنات التوبيين وما ركهم ٠‏ ويقول. 


Triminghn, J. s : Islam in the Sudan, p. 71. (۹) 
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ساك ميكل « إن الدلائل تشير إلى أن النصر ‏ باستثناء أقاليم معينة كا قلم -جيال النوبة 
حيث لابزال المرب عتلكون السهول » على حين يسكن الزنوج التلال ‏ قد ثم غالبا 
بالاتفاق والتزاوج أ كثر مما ١‏ كتسب يقوة السلاح . وعكن القول إن الظاهرة 
الأساسية فى التارخ الجنسى كمال السودان ووسطه ء منذ أواخر القرن الثالث عشر 
:اليلادى »كانت ظاهرة الاندماج التدريجى بين المرب والسود»9©, 

لاشك أن لهذا اارأى وجاهته » فهو يتفق وما ذكره ابن خلدون فى صدد جرة 
-جهينة إلى بلاد النوبة (علوة ) . فيقول ابن خلدون » « ... ثم اتتشرت أحياءالعرب 
من جهينة فى يلادم » واستوطنوها » وملكوها » وملثوها عبثا وفسادا . وذعب 
.ملوك النوبة ( فى علوة ) إلى مدافسهم » قمجزوا » ثم صاروا إلى مصائتهم 
.بللصاهرة0© 4 . أما عن اضطراب الأمن فى بلاد النوية وأوطان البجة حي الحدود 
.الحبشية » فكان بسبب الزاع بين القبائل العربية ذاتها لسبب أو لآخر . وتشير بض 
-الروايات التاريخية » إلى وجود مثل هذا التزاع » بين قبيلتى جهينة ورقاعة أواخر 
«القرن الثالث عشر اليلادى قرب عيذاب . ولمل ق إشارة ان خلدون إلى انقسام 
المرب على أنفسهم » مايزيد فهمنا لا صار إليه هذا الجزء من حوض النيل » أوائل 
«القرن الخاسس عشر اليلادى . إذ يقول « واستولى أعراب جهينة على بلادم ( أى 
النوبيين فى علوة ) ء وليس ف طريقه شىء من السياسة اللوكية » للآافة التى متم 
انقياد بعضهم إلى بعض . فصاروا شيعا لهذا المد" » . أماماذكره بعض الؤرخين 
.من التجاء بعض المناصر النوبية إل جبال جنوب ووسط كردفان ودارفور» هربا من 
مذابحالمرب» فليسهنالك مايؤيده. والراجح كا يقول ماك ميكل» أن أولئكالمهاجرين» 
من يلاد النوبة الثمالية » عقب سقوط دنقلة » إلى جهات كردفان ودارفور » لم يكونوا 
نوبيين خلصا ؛ بل كا نوا عثلون خليطا من العرب والتوبيين ( النوبيين المستعربين ) . 

Hamilton, ed : ممه‎ cit. p. 59 (*«) 


(۳۱) اين خلدون : تقس الصدر + ه باص ٤٤۹٩‏ 
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ومن هؤلاء سكان جبل میدوب فى شال دارفور والتنجور والإرقد كذلك229 , 
أما عن الطرق والسالك التى سلكها الجاءات العربية المختلفة » إلى حوض: 
النیل الأوسط » فن بينها الطريق الذى يتجه جتوبا بشزق من أسوان وكرسكو عبر 
أوطان البجة » الوازية للبحر” الأحر . غير أن أهمية هذا الطريق » محدودة بإلقياس 
إلى الطرق الأخرى » لقلة الاء وفقر ألرعى . والغالبية النظمى من المرب الباجرين » 
من مصر إلى حوض النيل الأوسط سلكت الطريق النى يقبع يجرى الهر إل 
منطقة دتقلة . وإذا كانت بمض.القبائل آرت أن تسعقر على جوانب النهر » فإن منها 
من اتتقل غربا بطريق وادى القعب » وتزل الأرافى الحيطة به . وسلك الآخرون: 
الطريق الى يبدأ من كورتى على طول وادى مقدم ؛ وعبر الدية على طول وادى اللك 
إلى كردفان » حيث تتفرع. السجرات على شكل الروحة . فنها مايتحرك إلى دارفور» 
ومايلمها غربا وجنويا » ومنها مايسير على جؤائب اهر الأعظم » ومين صمراء بيوضة 
وأملا الأتبرا » والنيل الأزرق فى تجاه جتوبى شرق إلى حدود ا وة" . 
وة رأى آخر يقول : إن الاعات العربية التى هاجرت من مصر جنو! إلى 
السودان » بطريق الثيل » لم تلازم اللهر ىكل جزء منه . بل سلكت طريقاً يتابع 
الهر من جنوب أسوان إلى كرسكو ء أو قيلها . م. يخترق سعراء المشمور مباشرة إلى 
آو جد ٤‏ حيث يتابع الهر مرة أخرى ويلازمه حو الجنوب050 3 غير أن هذا 
الطريق » إذا صح وسلكته بمض ال جاعات العربية » فلابد وأن يكون هذا حدث 
قبل سقوط دئقلة » أوائل القرن الرابع عشر اليلادى » لمنع العرب أو غيرثم من غير 
ألنوبيين » التقدم جنول الشلال الثانى إلا لاتجارة . وبسقوط دتقلة » انفتح الباب 
Mack Micheal, H. A. : «Nublan elements in Darfour, (te) 07‏ 
Sudan Notes and Records, |, part, i, 1918, p.44.‏ 
Hamilton, ed’ : op, cit. p. 55. (%4)‏ 
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أمام الجاعات العربية الختلفة للانسياب جنوبا على طول الهر » النى كان داعا الطريق 
الطبيدى للمحرات منذ جر التاريخ » وذلك لإحاطته بصحراء قاحلة جرداء . على حين 
أن واديه الضيق يسمح رور القطمان » حيث يوجد الاء والمشب كذلك9؟ , 

اشتملت الجاعات العربية التى هاجرت إلى حوض النيل الأوسط عل الجموعتين 
العرييتين : وها جوعتا العدنانيين والقحطانيين » و عمل العدنانيين فى الوقت الحاضر 
الكواهة والجموعة الجملية » ويمض القبائل الصنيرة الأخرى كالرشايدة . وعثل 
القحطانيين » الجموعة الحهتية . إذن متى دخلت هذه الجاعات العربية حوض اليل 
الأوسط . وكيف تم اتتشارها على هذه الصورة ؟ إن أول إشارة إلى بنى كاهل وردت 
فى رحلة ابن بطوطة إلى عيذاب وسوا كن »> فى منتصف القرن الاب عشر اليلادىه 
٠۳٠۴ (‏ م ) . ف كر أن أولا د كاهل يسكنون النطقة المتدة من غيذاب إلىسوا كن. 
وهم ختلطون بالبجة عارفرن بلسامهم © . وليس من العروف ماما » متى استقر 
أولاد كاهل بين البجة . والراجح أن جرم إلى هذا الإقلم سابقة لهذا التاديجخ 
( منتصف القرن الرابع عشر اليلادى ) » بدليل معرقهم لنة البجة . 

ويقال إن الكواهلة يتتسبون إلى كال بن أسد بن خزعة . وأمهم حاموا إلى 
السودان من جزيرة العرب مباشرة » عير البحر الأجر» واستقروا فى الإقلم الساحلى» 
بين سواكن وعيذاب2©؟ . غير أنة لايوجد من الدلائل ما يؤيد هذه الصلة المباشرة 
بالجزيرة الدربية . والأرجح أن غجرة أولاد كاهل كانت عن طريق مصر . إذ تقول" 
روايات العيابدة » أمهم ينتسبون إلى عياد من نسل ازير بن الموام . وأن جدم عبادا 
قدم من جزيرة المرب إلى مصر » فى القرن الثالث عشر الميلادى » ثم مات وذفن 


Firth, C. M. : The Archaelogical Survey of Nubia, (1) 

Report 1910-11. p. |.‏ 
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فى وادی عباد قرب أدفو . وأن عباداً هذا جد كاهل9 © ومن ذريته أولاد كاهل 
الذين أشار إلمهم ابن بطوطة . واختلط أولاد كاهل بالبجة » عن طريق للصاهرة 
ونالوا عم اكز الزعامة فهم . وعلى الرغم من أن كثيراً من الجامات العربية اختلطت 
بالبجة » وتصاهرت معهم » منذ القرر“ التاسع اليلادى > حتى اعتنق كثير منهم 
الإسلام » فإن البشاريين والأمرار وبنى عاص » ينتسبون كذلك إلى كاهلء جما يدعونا 
إلى الاعتقاد » أنه كان لبنى كاهل الأثر الأ كبر فى نشر الإسلام والثقافة المربية 
ف2٩‏ 5 

ومن الؤكد أن أولاد كاهل » عاشوا زمنا فى الأقالم الساحلية الشرقية 
والناطق التى تلا ؛ واشتنلوا بالتجارة وتنظيم القوافل ء بين النيل والبحر الأعر . 
ثم اتتشروا اننشارا تدريجيا حو الرب » وعرف هؤلاء جيما باسم الكواهلة . 
وعكن تقسيم هذه الحركة كلما إلى سراحل » تمثل الأولى مها نزولم فى الساحل 
واستقرارم فيه فى القرن الثالث عشر الميلادى» حيث رَآكم ابنبطوطة » مختلطينبالبجة 
فى متتصف القرن الرابع عشر . وتمثل الرحلة الثانية » انتقال شب منهم إلى جهات 
أتبرا والنيل الأزرق » ف القرن اللامس عشر الميلادى» واحتشدوا فيه . وتمثل الرحلة 
الثالثة » انتقال جماعات مهم آنية من الشرق » وتزحت إلى جهات النيل الأبيض » 
ثم إلى كردقان ىأزمنة متعاقبة . ومهذا عى للكواهلة أوطان ثلاثة : أولما فيمنطقة 
الأتيرا والنيل الأزرق » والثانية فى منطقة النيل الأبيض » والثالثة فى كردفان . 
والواضح أنممظ هذه الأوطان» التى استقروا فهاء منذ القرن المامسعشر اليلادى» 
على الأقل » كانت جزءا من مملكة علوة السيحية وعا مما سوبا . غير أنه لم يصلنا 
شىء عن تاريبخ هذه المرحلة منتاريخهم . ومع هذا فإن القليل النى عرف عن روايامم 
وقصصهم فى وقت متأخر ( القرنين السابع مشر والثامن مشر للبيلاد  )‏ ولاس 
شعبة النيل الأبيض - يدل على نهم استعماوا الخيلة أحيانا والحرب أحيانا أخرى » 

Hurray, G. W.: Sons of Ismail, (وم) .30 .م‎ 
٠٤٤ د عوض کد السودان العبالى . ص‎ )٤۰( 
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لتوطيد أقدامهم . وتدل الأمثلة السائرة عند بعض شعبهم ؛ أمهم اتبعوا سياسة يبدو 
آنا متأصلة فى ب ىكاهل » وهى أن ينزلوا غرباء » ويدفموا لأصحاب البلاد أجراً عن 
الأراضى الى يحتاونها . حتى إذا كثر عددثم ء ادّعوا الحق فا » والتجأوا إلى القوة 
لإثبات حف(“ . 

أما الجموعة ال معلية » فتركزت على النيل الأعظ » من جنوب الحرطوم المالية » 
ختى دتقلة . وتمثل هذه الشقة من الاهر الركز الرئيسى » الذى انتشرت مته فى شب 
دفروع نحو البطانة » والنيل الأزرق » والنيل الأبيض جنوب الخرطوم؛ ونح و الغرب 
إلى كردفان . وف الثمال حيث يميش بمشهم » مثل الجوابرة والركابية وسط الاعات 
النوبية . 

وليس من امروف تماما » متى يدأت هجرة هذه الجاءات » إلى حوض النيل 
الأوسط ‏ ومن الما استنادا على يعض الروايات الوطتية » أن تسكون بدأ تعجرتها 
من مصر ء إلى هذا الإقليم > منذ حوالى أواخر القرن العاشر الميلادي9؟ , سالكة 
طريق العتمورء لتجنبمملكة مقرة السيحية . ملق بباعدد كبير فى العهد الماوى»ء 
ولا سيا بعد سقوط دنقلة » سالكين طريق النيل مرن الثمال إلى الحنوب » حيث 
استقروا فى أوطاتهم الالية » على النيل الأعظم . 

ويقال إن العليين ينتسبون إلى إبراهيم اللقب يجمل » من نسل العباس عم الني 
صلى الله عليه وسل 5 وترجع أسياب هذه النسمية إلى أن إراهيم هذا »كان جوادا 
مضيافا . وأنهكان يقول لاوطنيين وغيرثم من العرب 8 إا جملنا م 2 » » أى 
اسبح ما . 

Reid, J. .A. «Some Notes on the رظlو‎ ١5+ الصبر السابق س‎ )41( 
Tribes of White Nile Province» Sudan Notes and Records, Xll, 

part İl, pp. 149-210 


„ Mac. Michael, H.A. : A Hist. of the Arabs in the Sudan, (4Y) 
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ع و عند 


وندل هذه العبارة وكثرةترديدها » أن التوغل العربىق هذه النطقة »كان توفلا 
ساهيا » مبنيا على التودد إلى السكان الوطنيين . ويقول ماكايكل إنانضواء كثير من 
الجاءات العربية » وغيرها من الوطنيين حت لوائه » جمل ذريهم من هذا الطليط 
يدعون جيما النسب إلى العياس0*؟؟ . 

والراجح أن الجمليين » لم يكونوا أول الأ قبيلة واحدة » بل مموعة قبائل ذات 
نسب متقارب . وهاجرت على دفعات وعلى مدى قرون » وبسطت نفوذها على هده 
الجهات قطرا بمد قطر » إلى أن نشأت ينهم أسرة قوية » ثولت الزعامة ووحدت 
القبيلة » فضلا عن إدماج الجموعة كلها بمضها فى بمض » وإدماج السكان الأصليين 
فى الجموعة العريية“ . 

وتشتمل الجموعة الجملية على عدد كبير من القبائل » مها الجعليون الأصليون 
الذبن ليس لهم اسم آخر . وتحقد مواطهم من خانق سباوقة إلى الأثبرا ‏ واليرفاب 
إلى شال الأتيرا » حول بربر ‏ والرباطاب من برر إلى أو جد والناصير من أو جد 
إلى آخر الشلال الرايع - والشايقية » من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة ‏ والجوابرة 
( ينى جار ) » بين الدناقلة والحس - والركابية » ويشك ف نسبلهم إلى المعليين » 
وم من العرب الثماليين » ومواطهم وسط بلاد امس والجوعية وأتبامهم شال 
وجنوب أم درمان إلى حدود الكواهلة ‏ والبدرية ويعشهم فى النوبة والبمض الآخر 
فى كردفان . هذا فاا عن قبائل أخرى مبمثرة بين كردفان والنيل الأييض 
والبطانة9 © , 

وت ظاهرة توجب الالتفات » وهى أن الإقليم الذى تمعله الجموعة الجملية على 
النيل من جنوب الخرطوم حتى دنقلة » غلبت عليه الصبنة العربية والثقافة العريية 4 
13.642 سم ,1918 ,1 Ibid. S.N-R.,‏ 
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مما يدل على أن هذه الجاءات التى هاجرت إلى هذا الإقلم » على مدى القرون » كانت 
قوية كثيرة العدد » حضرية لا ميل إلى حياة البداوة . ولهذا فضلت الاستقرار فى 
مدن على طول اليل . على حين أن غيرها من الجاعات التى حافظت على بداوتها » 
نتشرت غربا وشرقا وجنويا فى طلب حاحات الرعى ٠‏ 
والمجموعة المربية الثانية ‏ فى حوض النيل الأوسط » بمد المعليين من حيث 
عدد القبائل والبطون ‏ هى المجموعة الجهنية التى تدص الاتتساب إلى عيد الله المهنى . 
وإذا كان يشك فى صحة هذه النسبة » فإن جميع الشواهد تدل على نسبها إلى قبيلة 
جهينة القتحطانية » التى ءاشت حول يفبع من حوالى ٠١٠١‏ سنة ٠‏ ومن هذا ال رکز 
توالت مجراتها إلى »صر . ثم توالت راما جنوبا إلى بلاد النوية » وأوطان البجة » 
منذ متقصف القرن التاسع اليلادى . وانتشرت جماءات من جهينة فى أوطان البجة 
حتى وصلت سوأ كن فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى . بدليل ما أشار إليه 
القريزى » من نشوب راع ينها وبين رفاعة سنة ۸۱ ۵ ( 15431 م) » قرب 
سواكن9؟2 . ثم انتشروا جنوبا إلى أرض المبشة . ولايد أمها كانت من القوة 
بحيث يقول عنها ابن حَلدون » إنها حاريت الحبشة وأرهقنها حتى هذا المين » وهو 
أواخر القرن الخامس عشر اليلادى . 
أما اللجاعات الجمنية التى انتقلت إلى أرض مقرة » فإنها احتشدت فما » حتى 
إذا كان متقصف القرن الرابع عشر » أخذت ف الانتشار جنوبا متتبعة مواقعالنيث. 
ويدل هذا على أن جهينة سلكت ف تقدمها جنوبا مسالك مختلفة » أهمها الطريق 
الشرق عبر أوطان البجة ؛ والآخر طريق الثيل . ومنها احتات أقاليم موزعة ين 
الأتبرا والنيل الأزرق شرقا » إلى أقاصى دارفور غربا . 
وتتقسم القبائل الجهنية فى حوض النيل الأوسط إلى ثلاث مجوعات رئيسية : 
الأول وتشمل رفاعة (ومعها أقرباؤها من القواسعة والعبداللاب والمركيين وغيرم) _ 
499) القريزى ب السلوك ب ١‏ القسم الثالك سس ۷٠١‏ 
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واللحويين ‏ والماويين ‏ والعواصية ‏ والخوالدة ‏ والشكرية . ومواطنهم جميما 
فى أقاليم التيل الأزرق واليطانة » أى فى الصف الشرق من السودان . وتشتمل 
لمجموعة الثانية على دار حامد ‏ وبنى جرار - والزيادية - واليزعة ‏ والشتابلة ‏ 
والمعاليا . ويطلق النسابون على هذه الجموعة اسم فزارة . ويميشون فى المنطقة ألو 
والشرقية من كردفان . أما الجموعة الثالثة قنشتمل على الدويحية ‏ والسافية - 
والبقارة ‏ والحاميد ‏ والاهرية ‏ والسكباييش ‏ والغاربة (الذينجاءو! من الغرب)- 
والجر. وم منتشرون فى كردفان ودارفو ر۵0٩‏ , 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن هذا الاتتشار الواسع »ل يتم دقمة واحدة » 
بل استغرق عدة قرون . وأن هذه الجاعت استقرت على شكل جموعات متفرقة حت 
سلطان ملوك علوة ء محافظة على نظامها القيل “ . ثم اشتد ضغط أعراب جهينة > 
على ماوك عاوة الذين حاولوا دفميم أو صدثم ‏ على قول ابن خلدون ولالم يستطيعوا 
لم دفما استالوسم إليهم بللصاهرة . فاتتقل اللك إلى أبتاء جهينة من بنات ملوك علوة» 
حسيا يقضى به نظام الورائة المعروف عند التو بين جيما » « فافترق ملكهم حتى هذا 
الممد » : ( أى القرن الخامس عشراليلادى ) . 

والعروف أن ممل علوة السيحية تألفت من عدة مالك صغيرة خاضمة للملك 
الكبير فى سوبا . وهذه الالك الصئيرة » هى انتى انتقل سلطانها . دون سلطان 
الاك الكبير ‏ إلى أبناء جهينة . ويذكر الدمشق ( ٠۳٣۷-۱۲١۹‏ م ) أن ملك عاوة 
يسكن مدينة تسمى كدسة0 ”© » لامدينة سوبا الماصمة القديمة . وليس من ااستبمد 
أن يكون ملك عاوة ؛ اضطر أمام ضغط الجاعات المربية الخقلفة ‏ ومن ينها جهينة ‏ 
إلى تقل مقر ملك » فى القرن الرابع عشر اليلادى » على الأقل » إلى مدينة كدسة 


(44) عمد عوض عمد تقس الصدر eI‏ ال انا 
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ق النرب » واتخذها عاصعة جديدة له ومهذا تكون سوبا فقدت م كزها القديم 
كاععة لمملكة عاوة . فاحل شأنها وخريت دورها . 

وعلى الرغم من أنتقال الما ”عة من سوبا إلى كدسة» واستيلاء القبائل العرييةعلى سظم 
أقليم مارت إن هتا لايمبى سقوط تلك الملكة » حتى القرن المامس عش اليلادى_ 
على الأقل . فلك يأن المرب لم ينشئوا حكومة صر كزية مخشع لها سائر ر الأقالم » 
لأسباب واتحة » مها : « عدم اتقياد بمضهم إلى بعض » فصاروا شيعا فنا“ 
المد » 7 

والواضح تماما أن قبائل جمينة لم تسكن الوحيدة التى أقادت من تداعى مملكة 
عادة واتحلالها . بلشاركتها القبائل المر بيةالأخرى » الى استقرت فى جهاتمتمددة 
من مملسكة عاوة . وعلى هذا نشأت فى جوفها عدة إمارات عربية مستقلة . ويذ كر 
القلتشتدى أن من بين الإمارات التى نشأت فى أوطان البجة حتى المدود الليشية » 
وبلاد النوبة كذلك » ثمانى إمارات » كان بين أمرائها والسلطنة الما ر كية فى مصر 
مراسلاتق القرنين الثامن والتاسع لامجرة (الرابععشر والمامسعشر للميلاد)/ 9 ©, 
غير أنه ليس من الواضح ماما إن كانت هذه الإمارات » يقع بمضها فى إحدى جهات 
عاوة » أو قرييا مها . 

دكينهاكان الا مر » فالمروف أنه متذ القرن الاس عشر اليلادى » على الالء 
ظهرت مدة ممالكومشيخات إسلامية فى حوضالنيل آلا وا “© » وكان لظهورها 
أ خطير فىقطور الحياة الاججماعية والسياسية كذلك » ما ساعد على زوال بض 
الا مس الى قامت عليها اللكية السييحية فى عاوة . ذلك أناختلاط العرب الهاجرين 
بالسكان الوطنين » ساعد على إزالة بعض التقاليب الاجماعية القدعة > ولاسيا يمد 
اختفاء ممم يبوت الإمارة القدعة . فنا الفرد حريته فى ظل التقاليد القبلية المرية» 


(01) ابن خلدون ‏ تقس المصدر < ۵ ص 4596 
(؟0) القلقشندى ‏ صبح الأعتى + ۸ ص ه _ 
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وأضحت الا رض ملكا لاجاعةالقبلية» بعد أ نكانتملكا خاصاللملك. وسارتالأرض 
توزع على الماعة ؟ يقومون على استنلالحا ودفع الضريبة مها لشيخ القبيلة أو زعم 
الدار . ويمنى هذا الدور من التطور ‏ الانتقال من مرحلة الإقطاع الطلق » إلى نظام, 
يعطى للفرد نصیبا من جهوده . 

ونم تطور آخر » طرأ علوالحياة السياسية . وذلك أن الك أنصى ورائيا يت 
شيخ القبيلة أو الدار . وتسكونت من جوعات القبائل ‏ فى الإقلم الذى أتخذته دارا 
لها زعامات إقليمية تولاها شيخ الشايخ . وهو عادة شيخ أقوى قبيلة فى الجموعة. 
وعرف "اسم الك أو الا جل“ . ويهذا اختفى نظام الوراثة القديم ‏ أى نظام 
الامومة . 

ولمل أم أثر لقيام هذه الشيخات الإسلامية فى حوض النيل الا وسط » هو 
ازدياداقشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد . وذلك أنه لما رأت القلة الى بقيت 
على النصرانية أن لا أمل لما فى قيام حركة للإصلاح فى بجتممهم » سبب أنقطاع 
علاقاتهم الدينية بكنيسهم الكيرى فى الإسكندرية »كان من الطبيعى أن ينشدوا ما 
يسد رمقهم الروحى ف الدين الإسلاى » الذى دل بين أتباعه مهم على قوة وحيوية . 

وعلى الرعم من تطور الحياة الاجماعية والسياسية والثقافيةفى هذا الجزء منوادى. 
النيل ء فإن هذا لم يژد إلى استقرار الأحوال فيه » بسبب اختلال الأمن » والتزاع ين. 
القبائل العربية حول مواطن الرعى مئ ناحية » ويبنها وبين الوطنيين من ناحيةأخرى 0*0 
ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية . وزاد الأمور تمقيدا » تمطيل التجارة بين 
هذه البلاد وین مصر » واختلال سير القوافل ينما » سبب اشطراب الأحوال ى. 
منطقة النوبةالشمالية . ولهذه الأسباب ظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة مركزية مخضم 
لهاشتى المياعات والقبائل المتنازعة » لإقرار الأمن وححاية طرق التجارة القدعة » وتذ كر 


(4ه) الشاطر يصيلى عبد الجديل ‏ معالم تاربخ سودان وادى النيل س ١ه‏ 
(98) لموم شقيرب تقس المصدر + ۲ س ۷۲ 


س ١ء‏ س 


الراجم الوطنية » أن عماره دونقس زعم الفوتج » جع رجاه فى جبل مويا . ثم تالف 
مع عبد الله جاع شيخ عرب القواسمة من جهينة وأتعابه الآخرين » على إخضاع ملك 
الفنج وملك الغرب . ودارت فى أريجى » معركة . سنة (٩۱۰‏ ١١٠٠م‏ ) » اثقصر 
فيها المليفان » وفر الفنج إلى جيال فازوغلى وكردفان » ومن بتق مهم اختلط بالئزاة 
واعتنق الإسلد 00 5 

أما النويج » فاختلف المؤرخون حول أصلهم . ورأى البمض أنهم شعبة مرن 
الشلك ؛ مستندين فى هذا على ما كره بروس الرحالة الإسكتلندى الذى زار ستار سنة 
۲ + وقيل إنهم قوم أنوا من القرب » ويحتمل أن يكونوا فرعا من الأسرة 
الاك فى مملكة برنو8” . وتم رأى ثالث يقول إلهمهحرة عربية دخلت السودان 
من المبشة بطريق التيل الأزرق 9" . أما الفو ج أنفسهم » فيقولون إنهممن ذرارى 
الا مويين » الذين اوا إلى ملك المبشة » فرارا من بى المباس2" . 

وكين كان الطريق الذى سلكه الموج إلى جزيرة اليل الأ زرق » أو درجة 
الصحة فى انعائهم إلى المرب عامة » أو بى أمية خاسة » فوضع الأعمية فى الواقم » 
فى هذه الرحلة من تاريخ الفوت ء أن أولئك القوم ‏ سواء هبطوا أرض الجزيرة من 
الثمال أو الجنوب أو الشرق أو النرب ‏ عرضوا أنفسهم على قاعدة آم عرب » 
ووافقهم الناس على نسبتهم هذه » لاسيا وأنهم لم تكن لهم لنة سوى العربية » أو 
.يدنيون بدبن سوى الإسلام . 

وتدل شروط ا لف بينالليقين» عارة وعبدالله» أيكون عمارة هوالقدم على زميله 

3 (3ه) أحدكاتب الشوئة- تاريخ ملوك السودان . س * 
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ع لهات 


فى الزعامة وحمل لقب ملك . وأن يحل عبد الله عله مدة غيابه . أىأنهكان عثابةنائب 
ملك » ول لقبشيخ ‏ وظل هذا النظام » الذى وضعأساسه الحليفان » إلى أولادما 
من بدا . 

أتخذ عبد الله مدينه قرى ( قرب انق سباوقة ) مرا له » واختط عارة مدينة 
سنار » لتصبح عاصة ملكة الفوتج » التى امتدت مساحها من سواكن شرة إلى 
اليل الا بيض غريا » ومن أقصى جبال فازوغلل جنوبا » إلى الشلال الثالث ثعالا أى 
ألما اشتملت على معظم النوبة العليا ( علوة ) وقسم كبير من بلاد النوية الثمالية 
( مقرة ) . وأنضحت مدينة أريجى ( قرب للسلمية ) الحد القاصل بين تفوذ عبد الله » 
الذى امتدت سلطته على جيم الوحدات القبلية حتى حنك ( شال دتقلة ) على حينأن 
ساطة عمارة امتدت على مايلى هذه الاأقاليم جتوبا . هذا ولم بباشر ملوك سنار » أو 
حلفاؤثم فى قرى سلطائهم على ملكة الفويج بصفة مباشرة . بل عن طريق اكوك 
( شیوخ القبائل ) » الذين تمتموا بشىء مرن الاستقلال » على أن يدفعوا الضرائب 
اللقررة لحزانة اللك فى سنار . واحتفظ ماوك سنار وحلفاقٌثٌ فى قرى » بحت تنصيب 
للك أو الأجل » من بين أفراد أسرة للك العوق92© . 

وف أيام عمارة » امتد النفوذ المّانى إلى الشام ومصى . وتام الممانيون بعملية 
تأمين الحدود النجتوبية » على غرار مافعل جيع السايقين. غير أن الامتداد المّاى » 
اهنم بالناحية البحرية » لأن استيلاء الممانيين على مصر » کان مختلطا فى عوامله 
ودوافعه عا لمصر من سيطرة على مجارة البحر الاجر . وكانت تلك التجارة مهددة 
تام الهديد من ناحية البرتنالبين . وهذا هو تغسير أهمام العثمانيين بالناحية ا جنوبية » 
مما جعلهم يقيمون قواعد فى سوأ كن ومصوع سنة ٠187م‏ . وخشى تمارة من هذا 
الامتداد الممانى من ناحية البحر . فبعث إلى البا بالمالى» يذ كر له أن دولنهإسلامية» 
وأن رعيته عرب بادية » لاعلكون ما يصلح دن الجزية للسلطان . وعزز عارة 

(61) Jackson, H. C. : Tooth of Fire. p. 90 


هذه الرسالة يكتاب يحوى أنساب قبائل العرب فى مملكته . جعه له السمرقندى » 
أحد علماء ستار . ويقال إن السلطان الما » اقتنع بصحة ما تضمنته هذه الرسالة » 
قمدل عن حرب سنار 9" . 

هكذا تم ميلاد هذه الدولة الإسلامية » أوائل اثقرن السادس عشر اليلادى» على 
أنناض ملك علوة السيحية . غير أن العروف أن هذه الدولة اشتملت على عناص 
مختلفة » عربية وحامية وشبه زنجية » فضلا عن خليط منها جيما . وهى ذات ثقافاته 
مختلفة ومختلطة كذلك . ويصف صاحب الطبقات حال هؤلاء وأولئك جيما » عقب 
تأسيس ممل الفوج بقوله : « اعم أن القويج ملكت أرض النوبة » وتغليت عليها 
- أول القرن العاشر » سنة عشر بعد التسمائة ( ١٠٠٠م‏ ) » وخطت مدينة ستارء ولي 
تشتهر فى تلك البلاد مدرسة عل ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق الرأة » ويتزوجهة 
غيره فى نهاره من غير عدة 0926© 

تصور هذه الحالة» التى وصفها صاحب الطبقاتء نوع الثقافة» التى سادت جهاته 
حوض النيل الأوسط ٠‏ أوائل القرن الماشر المجرى ( السادس عشر اليلادى) وه 
تدل دلالة واشحة» عل اختلاط الإسلام بالمقائد والمادات الوطنية فشارك المباجرون 
أهل البلاد الأصليين»ى الجهل يقواعد الإسلام. ومجم هذا فى الثالب» إلى أنالدعوة 
الإسلامية ل تكن نهم حتى هذا الوقت بشرح تفاصيل الأسس الت يقوم عليها الإسلام 
يل كانت هذه الدعوة جل مبسطة » ليسهل على دمانها » نشر عقيدتهم بين أهل البلاد 
من ناحية » وبسط نفوذتم علهم من ناحية أخرى . هذا والمروف أن معظم أولئائه 
الباجرين » كانوا على حاله من البداوة » فنسوا الكثير من تمالم الدين » لبعد مبلتهم 
عواطن الع والنفاء . 

(5) تعوم شقير ‏ نمس الصدر ۔ + ۲ ص 7 74 


(1۳) حمد ضيف اه طبقات ود ضيف الله نھر إبراهم صدیق ص م 
(12) عبد اليد عابدين ‏ دراسات سودانية . س م 


سخ ام 


غير أن بعض الصادر الوطنية تشير إلى وجود نوع من النشاظ الثقاى » فى بلاد 
النوبة » قبل قيام السلطنة الستارية . ومن الأمثلة على هذا ؛ ما تذكره إحدى الوثائق 
أن غلم اله بن عايد الينى الأسلء هبط أرض دتقلةأواخر القرن الرابع عشراليلادى. 
واستقر بها » لأنها كانت فى غاية الضلالة والميرة > لافتقارها إلى الل والملماء ٠‏ فعمر 
غلام الله الساجد » وعم أبناءه وتلامينه من أبناء السللين تلاوة القرآن » وعلهم 
كذلك بعض العلوم الأخرى 22*07 . تم ظهر فى نواحى أن حليمة على التيل الأزرق - 
قبل قيام السلطنة السنارية ‏ أولاذ عون السبمة» وتولى أحدثم ويدمى الضزبر؛منصب 
القضاء فى زمن الفتج. وليس من الستبعد أن يكون من أحفاد غلام الله من اتتقل من. 
دتقلة إلى جهات النيل الأزرق » أواسط القرن الحامس .عشر » حيث أنشأوا الساجد 
للعيادة والتدريس . 
وإذا استثنينا بض االات الى استخدم فما المنف لنشر الإسلام.يين الجاءات 
الوثنية ». والقضاء على المادات القدعة » فإن أساليب الدعوة الإسلامية زمن الفوج » 
كانت سلمية خالصة9"©.وتيزت هذالرحلة من ناريخ الدعوة؛بظهور طبقة من النقباء 
ورجال الصوفية الذين تمهدوها بأساليب جديدة»قمث أساماعل شرح تفاصيل الدعوة 
وبادا للناس» ونهمهم عا يتعارض من طاداتهم ومعتقداتهم معالإسلام . والواضح 
ما ذكرتهيمض الراجمالسودانية الختلفة أنهذءالحركة الملية مصدرها مصر؛والحجاز 
وبلاد انرب والمراق وغيرها.ويرجم هذا فى الغالب» إلى رة أفراد أوأسرات مثقفة 
من هذه الدول الإسلامية؛إلى جهات وادى النيل الأأوسطء لينزلوا فى كنف ماوكا 
رغبة فى عطائهم وإ كرامهم » أو لنعيشوا فى خيراتها وأراضيها الواسمة » أو لينشروا 
دين الله والمل والتصوف » أو ليتخذوه مأوى جديدا بمد أن ضاقت بهم أوطالي ٩۷‏ 
manusc. B.A. p. 36 (1)‏ بالأركك Mac, Michael, H. A. : op.‏ 


Jackson, H. C. : op. cit. p. 21۰(1»‏ 
(1۷) عبد العزيز عبد الجيد ‏ التربية في السودان + ١‏ س 6ه 


وفضلا عن هؤلاء فإن كثيرا من أبناء ملک ستارءكانو| يرحلون إلى مصر تلق الع 
بالا زه 3 م يعودون إلى بلادثم. ومهم من كان ج إلى پیت الله المرام ويأخد الل 
عن أحد قهائهاء أوبأخذ الطريقة عن أحد مشايخ الطرق فى الحجاز .وهؤلاء وأولتك. 
جميعا كان للحم أثر واضح فى نشر الثقافة الإسلامية فى مملكة سنار . 

ومن الأمثلة الدالة على هذا » ماتذ كره الراجع بصدد هجرة الستاريين إلى مصر 
لتلق العم أوائل القرن السادس عشر اليلادى . ومن بين هؤلاء مود امرك » الذى 
أخذ الم عن ناصرالدين القانى وألخيه شمس الدين.ثم عاد إلى وطنه فأسس سيم عشررة 
مدرسة » ما بين أليس (الكدة) والحسانية (توق) . ويعد مود العرك أول من طبق 
أحكام الدين الإسلاى فى هذه المنطقة بتفقيه الناس وأسم بالمي80©, 

وامتاز النصف الثانى من القررت العاشر المجرى ( السادس عشر الميلادى ) ` 
بازدهار الثقافة الإسلامية ى ملك ستار . إذ أن عدداً من السناريين ار اوا إلى مصر 
لطلب العلى بالأزهر ٠‏ ومن بين هؤلاء أولاد جاو الأربمة . فأ كيرمم إبراهيم العروف 
بالبولاد » تفقّه على الشيخ مد البنوفرئى إمام الانكية فى مصى » وأخذ عنه الفقه 
والأسول والنحو » ثم عاد إلى ترج مسقط رأسه فى أرض الشايقية . وكان أول. 
من درس مختصر خليل فى مملسكة الفوتيج . « ومخرج على يديه أريمون إنسانا صاروا 
كلهم أولياء وأقطابا » . ومن إخوة إبراهيم » عبد الرحن الذى نهج تمجه ورحل. 
إلى الأزهر وتتامذ على الشيخ البنوفرى . ومنهم من تردد على مصى من وقت إلى آخر». 
للاتصال بملهائها كا فمل الأ الثالث إسماعيل » النى أجازه الشيخ البنوفرى كذلك .. 
وغدت بلاد الشايقية » مقصد الطلاب من أتحاء غتلفة فى مملكة الفوتج فى منتصيفه 
القرن السادس عشر اليلادى°0 , 

وحوالى سنة +95 ه ( ٠١٤١‏ م ) قدم من مصر الشيخ عمد القناوى الصرى. 


(1۸) طبقات ود ضيف الل . ص ه, ۱۹۳ 
(1۹) طبقات ود ضيف الله س + 


۹ = 


الأزهرى الثقافة ء تلميذ الشيخين سال النهورى » ويوسف بن عبد الباق الزرقاق - 
ودخل رير وأريجى وسنار » غير أنه فضل سكت بربر » وب بها مسجداً لتدريس. 
الرسالة والعقائد والتحو وسائر الملوم » وولى القضاء فباشره بعفة وئزاهة . ورج 
على يديه عدد من أبناء ررر وغيرثم » مهم حفيده الشيخ الضوى الصرى » والشيخ 
عمد بن عيسى سوار الذهب من أهل دنقلة2؟؟ . 

ومن العلماء الصريين » الذين قدموا إلى مملكة سنار فى النصف الثانى من القرن. 
الماشر الجرى كذلك » الشيخ تمد بن على بن قرم السكبائى الصرى . وهو شافى. 
الذعب ؛ وتلميذ االمطيب الشر بينى . فأقام فى بربر ودرس الذهب الشافى فى رر 
وأريجى . ومن تلاميذه ابنة الشيخ الشكاك والقافى دُشين قاض أريجى » فى عبد. 
الشيخ يجيب الاتجلك وغير م كير . 

ثم وفدمن المجاز أحدأتمة الصوفية » ويدعى ناج الدين المهارى البندادى » وهو 
خليقة الطريقة القادرية الميلانية . واستقر ناج الدبن فى أرض المزرة سبع سنين. 
تمكن فها من إدخال الطريقة الجيلانية » بهد تسليك غسة من الريدين » مهم 
الشيخ عمد الحم . ثم تولى هؤلاء تسليك غيرثم » بعد عودة شيخهم إلى 
الا 0 

وف هذا الوقت أيضا (أى النصف الثانىمن القرن العاشر المجرى) قدمالتلساى 
النربى ؛ على الشيخ مد بن عيسى سوار الذهب وسلكةه طريق القوم > وعلله عل 
الكلام ؛ وعلوم القرآن من جويد وروايات وتخوها . وانتشر عل التجويد والتوحيد 
فى مملكة سنار . ومن أخذ عنه عبد الله الأغبش من برر" , 

ونع أولئك الشاب بنفوذ واسع فى مملكة سنار. فأقطموا الإقطاعات الواسعة» 

156 الصدر السابق ص‎ )۷١( 

1١59 الصدر السابق س‎ )۷١( 


(؟7) الصدر السابق ص ٤٤‏ , هع م ۳١‏ 
(۷۳) الصدر السايق س ه 


س 


ولم يرد لم طلب عند ا سكام واماوك » ومن استتجار بهم فهو آمن غضب السلطان» 
ما شجم أولثك المشايخ على الإقامة ونشر الدبن والثقافة الإسلامية فى هذه 
البلاد . 

والواضح من دراسة حياة أولئك الرواد ؛ أن مصر هى الصدر الأسامى للثقافة 
.الإسلامية » التى ظهرت فى مملكة سنار فى القرن الماش المجرى ( السادس مشر 
الليلادى. ) . ؤمن اللحوظ هنا أن الأثر الصرى يتميز عن غيره بأنه ذو طابع علمىق 
.معظعه ‏ فإن أوائك الذين أخذوا عن عاء الأزهى « بالمباشرة أو الواسطة © » 
ايجموا إلىتعليم الناس الفقه والتوحيد وغيرها م نالملوم.. على حين أ نالطابعالصوق» 
أن الصو الملبى مما كان.غالبا على تعليم الثقافة الحجازية والخربية والعراقية9؟ , 

ومن اللحوظ هنا كذلك » أن الطابح الملى النى تأثر به الستاريون » اجه 
إل حصن الاثنباه ق العلوم النقلية » التى. سادت العالم الإسلاى منذ القرن الماش 
.المنجرىء بعد أن تغيوت أساليب التربيةالإسلامية على يد الأتراك وغيرم» وانصراف 
العلماء إلى التأليف والتحرير ء لا إلى الاجتهاد والفخريج » وميسل معظم علباء هذا 
العصى إلى اختعار ينقصه الشرح والتعليق" , 

أما عن الذاهب الدينية » فالستاريون غلب علبهم مذهب مالك » يسبب اتصالمم 
بأهل صعيد مصرء الذين غلب علهم هذا الذهب . وأما الدراسة العلمية لهذا الذعب» 
خقد ظلت مزدهرة بالأزهر إلى جانب المذاهب الأخرى . وائتقات دراستها إلى م 
سنار على يد خريجى الأزهر سناريين ومصرين » مثل الشيخ إراهم البولاد والشيخ 
تمد القناوى المصرى وغيرها . 

ول الرغم من أن انقشار اللذهب الشافمى كان حدوداً » إلا أن القليل من علناء 
الشافعية الذين مخرجوا ف الأزهر وتلاميذثمكان لمم أثر واضح فى نشر تمالم الإسلام. 


٤(‏ ۷) عبد الجيد عابدين ‏ تار الثقافة العرية فى السودان ص 5ه ۷ه 
)۷١(‏ عبد العزين عبد اللجيد ‏ التريية ق السوحان . + ١‏ ص 7م 


لابه د 


وس هؤلاء مد بن قرم النكبانى الصرى » وتلاميذه عبد الہ المرکی والقاضی دشين 
الشافى قاشى أريجى وعبد ار حن ولد مدنو والشيخ إبراهم الفرضى وقير م" . 

واتشرت علوم القرآن فى مملكة نار » أواخر القرن الماشر المجرى . ويقال 
إن الشيخ تمد سوار الذعب مرن دتقلة » تلتى علوم القرآن على التلساى الثربى » 
»ا تاها من قبل» على الشيخ مد القناوى اللصرى فى برير . ولیس من العروف تاما 
أيهما کان أقوى أثراً . غير أن انتشار قراءة ورش ق دتقلة » وأنى جمرو فى معظلم 
جهات ملك سنار ‏ وها القراء تان الشائمتان فى بلاد الغرب ‏ يدل علىتأثرالسناريين 
ببلاد الغرب فى علوم القرآن أ كثر من تارمم صر . 

وإلى جانب الثقافة العلمية » ظبرت فى مملكة سنار ؛ منذ القرن العاشر المجرى»؛ 
بوادر ثقافة صوفية كذلك » وهى الثقافة التى كانت شائمة > ذلك الين » فى بلاد 
ا الإسلاى مثل الحجاز والمراق ومصر وبلاد الغرب . وما تسربت إلى مملكة 
ستار على يد بمض الدعاة أو المواطنين الذين اتصاوا عنابعما . وللستاريين صلات غير 
منقطمة بالحجاز » ولاسها فى مومم المج؛ لطلب المل على علماء الحرمين . ثم إن بعض 
قادة الصوفية فى المجاز وبلاد الذرب قدموا إلى ملك سئار » حيث طاب لحم فها 
القام » لترحيب السناريين مهم وتشجيع ماوك الفويج للم . ولقيت الطرق الصوفية 
في ملک سنار منيتا خصبا » ويرجع هذا فى الثالب » إلى أن كثيراً من الشاخ 
أظهروا من الصفات » ما جمل الناس ينهافتون علبهم ويتخذونهم ملاذا فى ساءات 
الضيق والعسرة . ك) أن المروب والانقسامات الداخلية ‏ الىسبقت عصر الفويج ‏ 
أورئت فى نفوس الستاريين فى هذا العبد » رغية شديدة فى حياة مستقرة ؛ مما دعام 
إلىالاستجابة لدعوة أولئك الشايخ» الذين ظهروا مع قيام ملكة الفوتم للانتظام فى 
سلك العيادة . 
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(9- اللي الفاريية ) 


سس ريه عم 


ويقال إن الماريقة الشاذلية » دخلت السودان قبل قيام مملكة الفوئج » على يد 
الشريف جد أى دنانة سنة 1448 م . ثم رسخت دعائمها زمن الفوتج » على يد 
الشيخ خو جل عبدالرحن التوق سنة ۳٤۱۷م‏ » والذى كان أول أمره قادريا ثم حول 
شاذليا 9" , 

ويظهر أن هاتين الطريقتين» عند ما دخاتا بلاد سنار » لم يكن لما هيئة م ركزية 
منظمة »> تضم الشيخ الأ كبر وخلقاءه ومريديه » بل كانت الطريقة تسلك على يد 
شیوخ كثيرين منتشرين فى أحاء البلاد » مستقاين عن سضبم ء إلا من حيث 
الرباط الروحى » الذى بربطهم جيماً باعتبارمم من أتباع طريقة واحدة . ولم يدخل 
التنظيم على هذه الطرق إلا فى القرن التاسم عشر اليلادى - 

ومن اللحوظ هنا ء أن بعض الققباء السنارين » أصبحوا شيوخا صوفية» ون 
هؤلاء الشيخ عبد الله المرى . على أن أغلب رحال الصوفية ‏ فى هدا العبد ‏ (القرن 
العاشر الجرى ) كان من غير الملماء . ومن هؤلاء خليل بن على الصاروى » الدذكه 
كان فى أول أمره ارا شر ابا" .ومهم الشيخ مد الميم» الذى كان من أ كير قادة 
الصوفية فى مملكة سنار » « مع كونه أميا لم يقرأ إلا لناية الزازلة »". وقد يكون 
بض السيب فى هذا راجما إلى. أن الماس فى هذا الوقت ( القرن الماشر المحرى ) + 
كانوا لا يزالون فى مستوى ثقافى لم يتوافر فيه التعرف على حقيقة التعالم الإسلامية > 
وتدبر أصول الدين » ما جملهم لا عيزون بين ما هو من أصل الدين وما هو يدعة » 
فيسهل التأثير فهم » ویتملکہم كل شىء طريف غير مألوف » كالتحدث بالنيبه 
والكرامات » وادماء الطب الروحانى » ولا سما إذا جاء هذا عن طريق الدين . 

وكيا كان الأمر ؛ فإن أثر الطرق الصوفية يبدو وانما فى التقريب بين الجاعاته 
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الجنسية » لأنها تعمل على إضماف المصبية القبلية » وليجاد نوع من التعاون بين 
ا ماعات الخحلفة(* . من ذلك أن التجمع الصو كان وانه شيخ الطريقة » يجتمع 
إليه التاس ويصبحون نحت لواء الشيخ طريقة واحدة » مع الاعوة تملهم على 
اختلاف قبائلهم وسلالاتم ٠‏ 

وهكذا عكن القول » إن القرن السادس عشر اليلادى » كان عد انتقال 
من السيحية التهدمة » إلى الإسلام البدوى» على أيدى جاعة من العلماء لذبن وقدوا 
البلاد الجاورة » أو من الوطنيين الذين أخذوا الل عن أولئك الملماء الوافدين »> 
وإلى هؤلاء وأولئك جيماً يرجع الفضل فى وضع الأسس التى قامت علها النيضة 
العلمية والصوفية » التى ازدهرت فى مملكة سئار منذ القرن السابع عشر اليلادى ٠‏ 


صلی قر عر 


(۸۰) عمد عوض تمد السودان العمالى س ۱۸-1۷ 


